
وعي الجماهير بين مشروعين ، دويلة 
الحشد الشعبي وشبح الدولة القومية
) إلى الأمام نحو انتفاضة أخرى (

ولكــن  العمليــة  نجحــت  لقــد   
المريــض مــات، هــذه الجملــة 
توصــف  أن  يمكــن  مــا  أقــل 
بهــا الانتخابــات، التــي طبلــت 
وزمــرت لهــا حكومــة الكاظمــي 
بأنهــا  الانتخابــات؛  ومفوضيــة 
ناجحــة، وأنَّ الإجــراءات الأمنية 
جيــدة، إذ لأول مــرة لــم يحصــل 
حظــر تجــوال يــوم الاقتــراع، 
بيــد أن نســبة المشــاركة التــي 
 ٪١٨ مــن  اقــل  الــى  وصلــت 
الأمميــة  المنظمــة  تــرض  لــم 
ولا  الأوروبــي  الاتحــاد  ولا 
المراقبيــن الدولييــن، ووضعــت علامــة اســتفهام كبيــرة علــى العمليــة السياســية برمتهــا، 
وبهــذا يكــون المريــض قــد مــات، لكــن المهــم بالنســبة إليهــم أنَّ العمليــة نجحــت.
وبإعــلان المفوضيــة نتائــج الانتخابــات، وصلنــا إلــى جــواب للســؤال الــذي طــرح عشــية 
الانتخابــات، وهــو مصيــر )4( ملاييــن مــن البطاقــات الالكترونيــة التــي اختفــت، وقــد 
تبينــت أنَّ هنــاك مــن ذهــب باكــرا واســتطاع أن يشــتري مــا تبقــى أو مــا يمكــن شــرائه 
ــح  ــن فت ــل ســاعات م ــبعينات قب ــة الس ــي بداي ــا نذهــب ف ــا كن ــات، مثلم ــك البطاق ــن تل م
ــن  ــاك( ونح ــمونها )اورزدي ب ــا كان يس ــة أو كم ــواق المركزي ــدكان أو الأس ــواب ال أب
ــة مــن أكــواب الشــاي أو  ــة بيــض أو دزين ــى طبق ــه كــي نحصــل عل ــى أبواب نجلــس عل

أقــداح المــاء أو علبتيــن مــن جبــن كرافــت.. الــخ.
ــه  ــذي يحث ــدى الصــدر حــزب الدعــوة ال ــه مقت المجــرب لا يجــرب، هــذا مــا خاطــب ب
بالاعتــراف بأخطائــه واقتــراف الجرائــم بحــق جماهيــر العــراق وأخيــرا يطالبــه بتطهيــر 
نفســه، وهــو أقــرب منــه إلــى الشــماتة ممــا هــو نصيحــة مجانيــة للتخلــص مــن زعيمــه 
ــماتته  ــي ش ــتخدمه الصــدر ف ــذي يس ــو المنطــق ال ــا ه ــا يهمن ــوم م ــى العم ــي. عل المالك
بحــزب الدعــوة الــذي تداعــى صفوفــه وخاصــة بعــد هــذه الانتخابــات،  فــإذا مــا أخذنــا بــه 
وطبقنــاه عليــه فيجــب التخلــص مــن الصــدر أيضــا، لان الجماهيــر جربتــه، فهــو أكثــر 
ــوزارات  ــع ال ــي، وجمي تقــوى وورعــاً فــي ممارســته للفســاد الإداري والسياســي والمال
ــة  ــي حكوم ــة  ف ــره للصح ــتقالة وزي ــى اس ــري وحت ــة الجعف ــذ حكوم ــتلمها من ــي اس الت
ــراف  ــى اقت ــلاوة عل ــب، ع ــلب والنه ــال الس ــاع بأعم ــى النخ ــن حت ــي، متورطي الكاظم
ــادم  ــا أن تتق ــي لا يمكنه ــي ٢٠٠٦-٢٠٠٨ الت ــي ف ــال الطائف ــام الاقتت ــرب أي ــم ح جرائ
حتــى لــو تبــوء اعلــى المناصــب فــي الدنيــا والآخــرة، وأخيــرا وليــس آخــرا مــا اقترفتــه 
ميلشــياته مــن أعمــال قتــل وترهيــب بحــق المتظاهريــن لفــض انتفاضــة أكتوبــر وفتــح 
الطريــق لحكومــة الكاظمــي....                                    التتمــة )ص2(...
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بمناسبة حلول ذكرى ثورة اكتوبر 
الاشتراكية، عام 1917

أي درك يغدو العالم بدون نداء 
الاشتراكية ، بدون امل الاشتراكية 

وبدون »خطر« الاشتراكية...«
»منصور حكمت، تاريخ غير المهزومين«

* فارس محمود :

ايــن تكمــن منجــزات ثــورة اكتوبــر حســبما اراهــا. ان ثــورة اكتوبــر حــدث عالمــي كبيــر. 
ويمكــن عدهــا احــد اهــم احــداث القــرن المنصــرم. انهــا عالميــة الابعــاد. قــام بهــا العامــل 
الروســي ليغيــر حيــاة مليــارات مــن البشــر الذيــن لا تربطهــم اي قرابــة جغرافيــة بروســيا..
ــن  ــروج م ــر ١9١7 والخ ــي اكتوب ــورة ف ــه الث ــن وحزب ــادة ليني ــال بقي ــلان العم بإع
ــات الحــرب  ــي جبه ــة ف ــح الدموي ــن المذاب ــال م ــن العم ــاة ملايي ــت حي الحــرب، صان
ــم  ــم واماله ــق بحياته ــورة لا تتعل ــروات، ث ــم الث ــة وتقاس ــن اجــل الهيمن ــة م الامبريالي
بحيــاة افضــل. انهــا اول مــن رفعــت رايــة انهــاء اســتغلال الانســان للإنســان ومحــو 
الطبقــات. انهــا اعلنــت ان الســلطة فــي المجتمــع ليســت بيــد الاحــزاب، بــل بيــد مجالــس 
ــن  ــا. تصــدت للدي ــس وكلائه ــر ولي ــد الجماهي كادحــي ومنتجــي المجتمــع. الســلطة بي
ــن المــرأة والرجــل  ــة المســاواة التامــة بي ــم. رفعــت راي ــة والتعلي ــه عــن التربي وابعدت
ــي  ــا. فف ــكا مــن اجــل حقوقه ــا وامري ــي اورب ــك نضــالات المــرأة ف ــر ذل واججــت عب
الوقــت الــذي كانــت اوربــا وامريــكا المتقدمتيــن تتنكــران لحــق المــرأة فــي التصويــت، 
كانــت كولنتــاي وزيــرة فــي حكومــة الســوفيتات!! باقــرار قانــون المســاواة المذكــور، 
ــا وامريــكا زخمــا هائــلاً مــن اجــل اقــرار حــق التصويــت للنســاء.  تلقــت نســاء اورب
فــي الوقــت الــذي كانــت الحكومــة المجالســية تلغــي اي شــكل مــن اشــكال التمايــز بيــن 
البشــر، كان الســود يغطــون فــي العنصريــة فــي امريــكا ويحرمــوا مــن حــق التصويــت 
ويجــرم زواج البيــض والســود. الغــت اي اشــكال التمايــز بحــق الاطفــال الذيــن جــاءوا 
ــراي  ــة ال ــرت حري ــة اق ــا اول دول ــزواج او خارجــه. انه ــر ال ــذا ســواء عب ــا ه لعالمن
والتعبيــر، هــذا الحــق الــذي ان اقــرت بــه الرأســمالية اليــوم، لا يتعــدى هــذا الاقــرار 
شــكله الصــوري. لــم ترهــن هــذا الحــق بالملكيــة، بــل بعمــوم الجماهيــر. اقــرت التعليــم 
المجانــي، حــق التنظيــم، حــق اي انســان بغــض النظــر عــن المــكان الــذي قــدم منــه 
ان ينــال حــق المواطنــة ان اقــر بالشــروط العاديــة للمواطنــة. اقــر بحــق »الاجانــب« 
فــي الحصــول علــى حــق اللجــوء ان تعرضــوا الــى اي ضغــط سياســي او دينــي و...
الــخ فــي بلدانهــم، كل هــذه مــن منجــزات هــذه الثــورة التــي، وقبــل ٨7 عــام، كانــت 
اكثــر تقدمــا مــن ارقــى البلــدان المتقدمــة اليــوم....               التتمــة )ص2(...

لماذا فشلت الرأسمالية في مواجهة التغير المناخي ؟
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* سمير عـــادل :

ــأن  ــو لحظــة ب ــة التفكيــر ول ــارة أخــرى مــن الحماق  بعب
الحكومــة القادمــة التــي سيشــكلها الصــدر ســتكون أقــل 
ــن أن  ــا يمك ــر م ــابقة، وأكث ــات الس ــن الحكوم ــادا م فس
ــبح  ــى ش ــاء عل ــرد الإبق ــو مج ــة ه ــك الحكوم ــزه تل تنج
الدولــة التــي اطلــق تهديــده ووعيــده للحشــد الشــعبي فــي 
يــوم إعــلان النتائــج الأوليــة للانتخابــات. وفــي النهايــة، 
المجــرب كمــا قــال هــو أي مقتــدى الصــدر لا يجــرب.
ان وعــي الجماهيــر والمقاطعــة المليونيــة التــي وصلــت 
تصاعــد  وراء  هــي   ٪٨٠ مــن  أكثــر  إلــى  نســبتها 
ــن  ــة وبي ــي والمفوضي ــن الكاظم ــن بي الصــراع والتلاس
العامــري  يقودهــا  التــي  الشــعبي  الحشــد  جماعــة 
والخزعلــي ليشــكلوا الإطــار التنســيقي مــع المالكــي 
والفيــاض والحكيــم والعبــادي فطاحــل الطائفيــة فــي 
ورقــة  أســقط  الجماهيــر  وعــي  والمنطقــة،  العــراق 
ــد  ــا أرادوا إخفاءهــا للعــودة مــن جدي ــي طالم ــوت الت الت
ــى الوكــر الطائفــي، وترتيــب البيــت الشــيعي وإعــادة  إل
ــح  ــة لصال ــت النتيج ــا أت ــم بعدم ــي صفوفه ــجام ف الانس
ــل بالصــدر والحلبوســي.  ــي المتمث ــار القومــي المحل التي
تصاعــد  خلــف  وقــف  الــذي  هــو  الجماهيــر  وعــي 
الصــراع بيــن هــذه الجماعــات الفاســدة، وهــو الــذي قــال 
لا للانتخابــات ولا لــكل العمليــة السياســية، وهــذا الوعــي 
ــات ولا  ــة نزاهــة الانتخاب ــة لا برواي ــة علاق ــه أي ليــس ل
المفوضيــة  فذلــكات  و  بأكاذيــب  نزاهتهــا، ولا  بعــدم 
العليــا غيــر المســتقلة للانتخابــات، إذ لــم تمــض إلا أيــام 
ــق  ــا يتعلَّ ــة بم ــع الإعلامي ــكتت كل المداف ــى س ــة حت قليل
بنزاهــة الانتخابــات أو عــدم نزاهتهــا، وخــلال أيــام 
قليلــة أخْــرَسَ وعــي الجماهيــر أولئــك الذيــن يتبجحــون 
كان خطــأ  بالانتخابــات  المشــاركة  بــأن عــدم  علينــا 
الندامــة(،  جســيما وإن )المقاطعيــن يعضــون اصبــع 
بيــد أن الحقيقــة التــي يــراد إخفائهــا هــي أنَّ كل هــؤلاء 
الزماريــن والطباليــن وخاصــة الليبرالييــن منهــم مــن 
الأكاديمييــن أو أصحــاب دكاكيــن التــي تســمى بمراكــز 
الدراســات التــي مولــت مــن ســرقة قــوت الجماهيــر 
هــم مــن يعضــون أصابعهــم العشــرة مــن قــوة الصدمــة 
التــي أحدثتهــا المقاطعــة المليونيــة العظيمــة، وبهــذه 
ــد  ــي ق ــهد السياس ــؤلاء أن المش ــكل ه ــول ل ــبة نق المناس
ــداً عــن الإنشــاءات  ــه، وبعي ــس في أوضــح وبشــكل لا لب

اللغويــة لهــؤلاء المثقفيــن، فإننــا نــرى أنَّــه ومهمــا كانــت 
نتائــج الانتخابــات ونســبة المشــاركة فيهــا فــإن مــا يحســم 
نتائجهــا هــو ســلاح المليشــيات، فمــن الغبــاء الــذي هــو 
أكثــر مــن الحماقــة الاعتقــاد أن نزاهــة الانتخابــات هــي 
ــة أن  ــة القانوني ــح مــن الناحي مــن تحســم النتيجــة، صحي
المهلــة التــي منحتهــا المفوضيــة هــي عشــرة أيــام لتقديــم 
الطعــون، بيــد أن الحقيقــة كــي تقــدم كاملــة هــي مــن أجــل 
التفــاوض تحــت الطاولــة وخلــف الكواليــس بيــن الكتــل 

ــد. ــدد المقاع ــى ع ــية للتراضــي عل السياس
ــات  ــذه الانتخاب ــي ه ــر ف ــأنَّ وعــي الجماهي ــد ب ــا نؤك إنن
هــو اســتمرار لوعــي انتفاضــة تشــرين-أكتوبر، ومهمــا 
حاولــت كل القــوى التحــدث باســم الانتفاضــة أو انتحــال 
ــي  ــاركة ف ــبة المش ــس نس ــا أو طم ــن يمثله ــخصية م ش
الانتخابــات بــكل بمــا أوتــوا مــن قــوة أو التغاضــي عــن 
تلــك النســبة مــع ســبق الإصــرار، فــإن كل ذلــك قــد 
ــى عــدم  شــرعية  ــة ترتكــز عل ارتطمــت بصخــرة حقيق
ــن  ــى عــدم شــرعية  م ــة إل ــة السياســية وبالإضاف العملي
ــا الانتفاضــة والدمــاء التــي ســالت  تشــدقوا باســم ضحاي
ــوم  ــون الي ــن يتخندق ــث، الذي ــرف الثال ــدي الط ــى أي عل
ــات دون أي  ــج الانتخاب ــر نتائ ــق لتغيي ــام جســر المعل أم
تــردد أو خــوف مــن طــرف رابــع يقنصهــم، كمــا قنصــوا 

ــرين-أكتوبر. ــن انتفاضــة تش ــن متظاهري ــات م المئ
ــام مشــروعين  ــوم أم ــف الي ــذا يق ــر ه إنَّ وعــي الجماهي
دويلــة الحشــد الشــعبي والدولــة القوميــة. فــالأول التــف 
اليــوم حولــه كل فطاحــل الطائفيــة فــي البيــت الشــيعي، 
حيــث اســقط كل ادعــاءات الخطــب غيــر العصمــاء 
ــة، وأســقط تذمــر  ــة واللادول ــم حــول الدول لعمــار الحكي
العبــادي مــن تطــاولات الحشــد الشــعبي وعــدم الإذعــان 
لأوامــره عندمــا كان رئيســا للــوزراء، امــا الثانــي فهــو 
المشــروع القومــي المتهــرئ الــذي يرفــع لوائــه مقتــدى 
الصــدر تحــت عنــوان )الإصــلاح( الــذي يعنــي فــي 
آخــر المطــاف فــرض التراجــع علــى منافســيه مــن 
الأجنحــة الطائفيــة الأخــرى فــي بيتــه الشــيعي الــذي لــم 
ولــن يغــادره، فأمثــال الصــدر لا يعيشــون بخبــز يومهــم 
ولا يحرقــون خطــوط الطائفــة خلفهــم  مثــل العبــادي 

ــرا. ــة أخي ــى حضــن الطائفي ــن عــادوا إل ــم الذي والحكي
إنَّ هــذه اللوحــة لــم تكــن غريبــة علينــا، وقــد اشــرنا إليهــا 
فــي مناســبات مختلفــة، فهــي تكشــف عــن حــدة وماهيــة 
تصاعــد الصــراع السياســي بيــن مشــروع تيــار الإســلام 

السياســي الموالــي لإيــران وبيــن مشــروع التيــار القومــي 
العروبــي والمحلــي الوطنــي، وكلا المشــروعين فــي 
مــأزق، وقــد عمقــت نتائــج الانتخابــات مــن هــذا المــأزق 
السياســي، فــلا تحالــف الميليشــيات المنضويــة تحــت 
لــواء فتح-الحشــد الشــعبي يقبــل بنتائــج الانتخابــات، ولا 
ــج  ــر نتائ ــل بتغيي ــدر تقب ــة الص ــي وجماع ــار الكاظم تي
الانتخابــات، فمليشــيا الحشــد الشــعبي- فتــح وصلــت 
إلــى نقطــة بعــد هــذه الانتخابــات التــي لــم تعلــن نتائجهــا 
الاتحاديــة،  المحكمــة  عليهــا  تصــادق  ولــم  النهائيــة 
ــا  ــاذ م ــاظ أو إنق ــد الاحتف ــا تري ــى نقطــة بأنه ــت إل وصل
يمكــن إنقــاذه مــن فســادها ونهبهــا، وهــي تقبــل الآن 
ــه والوصــول  ــة الفقي ــة ولاي ــيس دول ــن تأس ــازل ع بالتن
إلــى تأســيس دويلــة للحشــد الشــعبي علــى غــرار دويلــة 
حــزب الله فــي لبنــان، بينمــا يســعى التيــار الأخــر القبــول 
علــى مضــض بهــذه الدويلــة الســرطانية التــي تؤثــر 
علــى مشــروع الدولــة القوميــة مــن اجــل الحفــاظ علــى 
امتيازاتــه ونفــوذه الــذي ازدادت بعــد هــذه الانتخابــات، 
ليتحــول بالأخيــر إلــى شــبح للدولــة القوميــة فــي العــراق.

بمعنــى آخــر أن بلــورة وعــي الجماهيــر  الــذي عبــر عنه 
فــي انتفاضــة أكتوبــر ثــم هــذه الانتخابــات وتطويــره إلــى 
ــروعين،  ــن المش ــاط هذي ــل إحب ــن أج ــوري، م ــي ث وع
مشــروع دويلــة الحشــد الشــعبي ومشــروع شــبح الدولــة 
المســتقل،  إعــلان مشــروعه  المحليــة عبــر  القوميــة 
مشــروع دولــة غيــر قوميــة وغيــر دينيــة، دولــة تتكفــل 
بتحقيــق الحريــة والرفــاه والمســاواة عبــر حكومــة منبثقــة 
ــة تنهــي كل أشــكال  ــر، دول بشــكل مباشــر مــن الجماهي
المليشــيات فــي المجتمــع، دولــة ذات هويــة إنســانية، إن 
ــي ولا  ــق الكاظم ــر صنادي ــكل عب ــن تتش ــة ل ــذه الدول ه
صناديــق الحشــد الشــعبي وصناديــق الصــدر، بل تتشــكل 
عبــر انتفاضــة أخــرى، إن الأيــام القادمــة ســتكون حبلــى 
بالاحتجاجــات العظيمــة فــي قطــاع النفــط والكهربــاء 
الحشــد  دويلــة  المشــروعين،  كلا  وان  والخريجيــن، 
الشــعبي وشــبح الدولــة القوميــة لا يحمــلان فــي أجندتهمــا 
غيــر الورقــة البيضــاء و تخفيــض العملــة المحليــة ورفــع 
ــب  ــى روات ــب عل ــرض الضرائ ــات وف أســعار المحروق
العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن للحفــاظ علــى امتيازات 
الرئاســات الثلاثــة وكل الجيــش البيروقراطــي الفاســد من 
الموظفيــن وأصحــاب المناصــب الخاصــة.ت الاجرامية. 

إن هــذا امــر ممكــن وقريــب المنــال.
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اكتوبــر  ثــورة  بــدون  العالمــي،  الصعيــد  علــى  امــا 
ــة  ــورات والانتفاضــات العمالي ــم الث ــتحيل ادراك وفه يس
التــي اعقبتهــا فــي اوربــا. ان انتصــار العمــال فــي روســيا 
اعطــى زخــم نضالــي لا حــدود لــه لعمــال اوربــا. أدرك 
العمــال ان رفاقهــم قــد انتزعــوا الســطة فــي روســيا 
القيصريــة. كان هــذا يعنــي ان ثمــة امكانيــة واقعيــة 
ــا،  ــي الماني ــورة ١9١٨ ف ــم. ان ث ــي بلدانه ــا ف لانتزاعه
انتفاضــة  الجمهوريــة الاشــتراكية لمجالــس ميونيــخ، 
عمــال هامبــورغ، انتفاضــة عمــال فينــا فــي النمســا 
وصــولاً الــى الثــورة العماليــة فــي هنغاريــا، تشــكيل 
الجبهــة الشــعبية في فرنســا، وجمهورية اســبانيا ومجالس 

عمــال برشــلونة... وغيرهــا لا يمكــن تصــور قيامها دون 
اكتوبــر. ان مجمــل هــذه الثــورات والانتفاضــات لــم تكــن 
ــة  ــرات عميق ــل حــركات تركــت تأثي ــرة، ب حــركات عاب
علــى مجتمعاتهــا وفرضــت تــوازن جديــد للصــراع بيــن 
العمــال ومــن خلفهــم مجمــل الجماهيــر والطبقــة الحاكمــة 
ســواء علــى الصعيــد المحلــي ام العالمــي بصالــح العمــال 

ــة. ــة والمحروم ــر الكادح والجماهي
حــول المســالة القوميــة، لا يمكــن فهــم مرســوم الرئيــس 
الامريكــي ولســن حــول حــق الامــم فــي تقريــر مصيرهــا 
والصــادر عــام ١9١٨ دون فهــم دور ثــورة اكتوبــر 
ــة  ــالة القومي ــر للمس ــورة اكتوب ــل ث ــذا الصــدد. ان ح به
ــرار حــق  ــر اق ــي روســيا بشــكل انســاني ومتمــدن عب ف
الامــم بتقريــر مصيرهــا، اعطــى دفــع نضالــي للحــركات 
الداعيــة للاســتقلال والخــلاص مــن الاســتعمار علــى 

ــة، ومــع  ــة الثاني ــد العالمــي. بعــد الحــرب العالمي الصعي
توســع العلاقــات الراســمالية الــى ابعــد نقــاط العالــم، 
شــهدنا شــيوع افــكار ثــورة اكتوبــر. لــو ننظــر الــى 
الثالــث  بالعالــم  يســمى  مــا  لبلــدان  التحــرر  ثــورات 
ــة  ــة الواضح ــاق القومي ــن الاف ــم م ــى الرغ ــا، وعل لرأين
ــي  ــا. اذ ف ــر عليه ــرات اكتوب ــق تأثي ــدى وعم ــا، م عليه
معظــم هــذه البلــدان، قامــت معظــم الحــركات الاجتماعية 
بطــرح نفســها بقالــب اشــتراكي. تحــت رايــة الاشــتراكية 
ــن  ــا م ــي صراعه ــدان ف واســم الاشــتراكية مضــت للمي
اجــل انهــاء الاســتعمار ومقاومتــه. تشــكلت الاشــتراكية 
ــادلات  ــي المع ــية ف ــوة اساس ــى ق ــت ال ــة وتحول الافريقي

ــا.... ــية لبلدانه السياس
التتمة )ص3(...
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علــى صعيــد العالــم كلــه، مــن نضــالات الســود والملونيــن 
ــز الجنســي  ــاء التميي ــكا، النضــال مــن اجــل انه ــي امري ف
ــن  ــة م ــة العالمي ــالات العمالي ــا، النض ــوب افريقي ــي جن ف
اجــل تحســين ظــروف الحيــاة، نضــالات المــرأة، الدعــوة 
كلهــا  القومــي  التمييــز  ومناهضــة  القوميــة  للمســاواة 
الاشــتراكيين.  وقادهــا  الاشــتراكيين،  بطايــع  اتســمت 
أصبــح يتــرادف اســم اي داعيــة للمســاواة الاجتماعيــة 
والعدالــة والتقــدم فــوراً بـــالاشتراكية والعمــل الاشــتراكي.

لقــد تركــت ثــورة اكتوبــر تأثيــرات كبيــرة علــى الحركــة 
المطلبيــة العالميــة والداعيــة لتحســين ظــروف الحيــاة. 
ــن  ــل م ــوم عم ــب )ي ــن مطل ــم يك ــر، ل ــورة اكتوب ــدون ث ب
ــف كان  ــم كي ــا يعل ــق. كلن ــرا يســير التحقي ٨ ســاعات( ام
جــواب الطبقــة الحاكمــة علــى عمــال شــيكاغو المطالبيــن 
بتحقيــق هــذا المطلــب، اغــراق تظاهرتهــم بدمــاء المئــات 
ــه.  ــك وانجزت ــر ذل ــت اكتوب ــد حقق ــام ١٨٨٦. لق ــم ع منه
حيــن تحقــق هــذا المطلــب فــي بلــد متخلــف مثــل روســيا، 
لــم تســتطع البرجوازيــة المقاومــة اكثــر امــام هــذا المطلــب 
وتأججــت مطالبــة العمــال. ان ثــورة اكتوبــر اعطــت 
فرصــة تاريخيــة مهمــة لعمــال البلــدان المتقدمــة مثــل 
ــكا لنيــل هــذا المطلــب. ــا وامري ــا وبريطاني فرنســا والماني
ــه  ــر مــن جعلت ــورة اكتوب ــق بحــق الســكن. ان ث فيمــا يتعل
حــق. ان اكتوبــر هــي التــي ثبتتــه فــي اغلــب البلــدان 
ــه  ــر ب ــم تق ــان. ل ــه للإنس ــلم ب ــق مس ــه ح ــة بوصف الغربي
البرجوازيــة بطيــب خاطــر، بــل خوفــاً مــن الثــورة. الامــر 
ذاتــه يصــح علــى الخدمــات والضمانــات الاجتماعيــة، 
ضمــان البطالــة، التقاعــد، دعــم الدولــة للخبــز وســائر 
الرفاهيــة.  وحتــى  والحياتيــة  المعيشــية  الضروريــات 
فبــدون الخبــز المدعــوم مثــلا، بوســع المــرء ان يتصــور 
كــم يجــب علــى الانســان ان يشــقى ويكــدح كــي يســد رمــق 
عائلتــه؟! خلاصــة القــول، بــدون اكتوبــر، لكانــت قــد 
تحولــت لائحــة الملاييــن الذيــن يموتــون جوعــاً فــي العالــم 
اضعــاف ذلــك. ان بقــاء هــؤلاء الملاييــن فــي انحــاء العالــم 

علــى قيــد الحيــاة مديــن 
ان  اكتوبــر.  لثــورة 
ــن  ــؤلاء الملايي ــاذ ه انق
الظاهــر  مــن  الذيــن 
بــاي  يمتــون  لا  انهــم 
بروســيا  تذكــر  صلــة 
لينيــن  لثــورة  مديــن 

ورفاقــه.
بــدون اكتوبــر وشــبح 
لدولــة  ليــس  اكتوبــر، 
ان  معنــى.  اي  الرفــاه 
التــي  الرفــاه  دولــة 
فــي  لعقــود  ســادت 
نتــاج  هــي  اوربــا 
التــوازن  اختــلال 

الاجتماعــي لصالــح العامــل والــذي فرضتــه ثــورة اكتوبــر 
نفســها. بــزوال اثــار اكتوبــر، زال اثــر دولــة الرفــاه.
فيمــا يتعلــق بحــق التنظيــم والاضــراب، يصــح الامــر كذلك. 
ــي،  ــارد العمال ــن الم ــا م ــك خوف ــة ذل ــرت البرجوازي ــد اق لق
خوفــا مــن تطــاول العامــل علــى ســلطتها. ففــي المانيــا، لــم 
يكــن بــدا مــن البرجوازيــة التــي ســحقت ثــورات العمــال فــي 
١9١٨-١9١9 بشــكل دمــوي وشــرس مــن ان تقــر قانــون 
المجالــس المعمليــة للعمــال وحــق العمــال فــي التنظيــم فــي 

المجالــس المعمليــة والنقابــات.
الجماعيــة  الــدم  القتــل وحمامــات  اعمــال  الــى  انظــر 
ــرت الان، ان  ــي استش ــائرية الت ــة والعش ــة والديني العرقي
لجــم هــذه الحــركات لعــدة عقــود يعــود لثــورة اكتوبــر، لقــد 
فرضــت اكتوبــر التراجــع علــى القوميــة والديــن وهمشــتهم 
الــى حــد كبيــر وذلــك لمــا اشــاعته مــن افــكار »الاخــاء« 
ــي. ان  ــد العالم ــى الصعي ــانية« عل ــة« و«الانس و«الاممي
ــا  ــا ويوغســلافيا وغيره ــي افريقي ــن ف ــاة الملايي ــظ حي حف
نابــع مــن هيمنــة الافــكار والتقاليــد التــي اشــاعتها الثــورة. 

لجمــت اكتوبــر ولعــدة عقــود هــذا المســار الدمــوي.
ــاً.  ــة وظلام ــر حلك ــم أكث ــكان العال ــر، ل ــورة اكتوب ــولا ث ل
ثــورة، ولشــدة رعــب الغــرب »الديمقراطــي« و«الداعــي 

لحقــوق الانســان«، كان يحــرم مواطنيــه مــن الســفر الــى 
بلدهــا او يضــع العوائــق الجديــة امــام ســفر مواطنيــه 
الــى هنــاك خــوف مــن الاطــلاع علــى مــاذا تعنــي ثــورة 

ــط. ــر بالضب اكتوب
ان هــذه الثــورة قــد اخفقــت فــي اقامــة المجتمــع الاشــتراكي 
ــن  ــد م ــارب عق ــا يق ــد م ــع بع ــاء الاقتصــادي للمجتم والبن
ــر ١9١7.  ــي اكتوب ــية ف ــطلة السياس ــال للس ــزاع العم انت
ولكــن حتــى بإخفاقهــا هــذا، جعلــت البشــرية تنعــم بخيــرات 
الثــورة  لأفــكار  والسياســي  المعنــوي  والنفــوذ  الثــورة 
ــع،  ــن للجمي ــوم يتبي ــود. الي ــدة عق ــها لع ــرارات مجالس وق
ان انهيــار بلــد الثــورة )الاتحــاد الســوفيتي( رافقــه هجمــة 
مكتســبات  العالميــة علــى مجمــل  للبرجوازيــة  شــاملة 
الثــورة علــى الصعيــد العالمــي. اليــوم كل شــيء عرضــة 
لتطــاول البرجوازيــة العالميــة واولهــا افــكار المســاواة 
ــي والاقتصــادي. ان  ــان الحيات ــرر والام ــة، والتح والعدال
ــاة  ــر وامالهــا بحي ــد ان اهــداف الجماهي ــورة اخفقــت بي الث
أفضــل هــي ابعــد مــن ان تهــزم، هــذه الآمــال والاهــداف 
التــي اعطتهــا ثــورة اكتوبــر معنــى عملــي واكــدت امكانيــة 

نيــل البشــر لهــا.

لماذا فشلت الرأسمالية في مواجهة التغير المناخي ؟
* توما حميد / الجزء الثاني :

كيف تعاملت الرأسمالية مع التغير المناخي ؟
..يعتقــد ان الحرائــق الأخيــرة فــي الامــازون كانــت 
محاولــة متعمــدة لتطهيــر الغابــات مــن أجــل جعلهــا 
ــاج اللحــوم. والآلاف مــن  مراعــي لرعــي الماشــية وإنت
الأمثلــة الأخــرى التــي ترتقــي بعضهــا الــى جرائــم ضــد 

ــاخ. ــر المن ــه عــن تغي ــا نعرف ــي ضــوء م البشــرية ف
وطريقــة أخــرى يســاهم بهــا منطــق الربــح فــي تفاقــم اثــار 
التغيــر المناخــي والفشــل فــي مواجهــة هــذه الاثــار هــي 
ــة  ــة النيوليبرالي ــوم الأنظم ــة. اذ تق السياســات النيوليبرالي
بإهمــال البنــى التحتيــة الضروريــة لمواجهــة عواقــب 
التغيــر المناخــي، لان هــذه البنــى التحتيــة مكلفــة ولا 
ــة، فــي  ــى المــدى القصيــر.  تجــرد الدول ــاح عل ــدر أرب ت
ــى  ــام بالبن ــى الاهتم ــدرة عل ــن الق ــة، م ــذه الأنظم ظــل ه
ــرة  ــاريع كبي ــام بمش ــة القي ــة او إمكاني ــة الضروري التحتي
ــر  ــل درء خطــر الأعاصي ــر المناخــي مث ــة التغي لمواجه
فــي المناطــق الســاحلية. والأكثــر مــن ذلــك بــدلا مــن ان 

تســاعد الحكومــات ســكان البلــد فــي وضــع الكارثــة، تجــد 
ــوارث  ــاب الك ــي اعق ــة ف ــا فرص ــات احيان ــذه الحكوم ه
الطبيعيــة مــن اجــل خصخصــة الخدمــات. وهكــذا تتســبب 
ــع  ــرد المجتم ــة، وتج ــوارث الطبيعي ــي الك ــمالية ف الرأس
مــن إمكانيــة مواجهــة عواقبهــا بشــكل فعــال وتتربــح قلــة 
طفيليــة مــن هــذا الكــوارث.  فالربــح علــى المــدى القصير 
يأخــذ الأولويــة علــى حســاب حيــاة الملاييــن مــن البشــر 
وعلــى البيئــة. لقــد أصبــح واضحا بــان الاقتصاديــات التي 
تعتمــد علــى الســوق بشــكل كبيــر وتحديــد دور الدولــة فــي 
الاقتصــاد هــي الأســوأ فــي التعامــل مــع القضايــا طويلــة 

الأمــد مثــل تغيــر المنــاخ.
لهــذه الأســباب، طالمــا كانــت الرأســمالية هــي النمــط 
المهيمــن للإنتــاج الاقتصــادي فــي العالــم؛ ستســتمر عملية 
تدميــر البيئــة. وهنــاك خطــر إذا لــم تجبــر البرجوازيــة، 
ان يســتمر تغيــر المنــاخ فــي التفاقــم وان تأتــي الإجراءات 
ــمالية  ــرة. فالرأس ــاخ متأخ ــر المن ــن تغي ــد م ــة للح الجدي

كنظــام اقتصــادي هــي نمــوذج غيــر مســتدام.
ــى البشــرية  ــر المناخــي خطــر وجــودي عل يشــكل التغي
ــة،  ــة والنباتي ــواع الحيواني ــن الأن ــل م ــدد هائ ــى ع وعل

ــب  ــة يج ــي بجدي ــر المناخ ــار التغي ــه أخط ــي نواج ولك
ان نتحــرك الآن؛ لتفــادي المزيــد مــن التأخيــر وتضييــع 
ــر  ــة التغي ــح مواجه ــم تصب ــذا ل ــم ه ــن رغ ــت، ولك الوق
المناخــي أولويــة قصــوى للطبقــة الحاكمــة وحكوماتهــا. 
اذ فــي مواجهــة هــذا الخطــر الوجــودي لايــزال التحــرك 
ــة. لحــد  ــة بطــيء للغاي ــات البرجوازي ــل الحكوم ــن قب م
انعقــاد قمــة غلاســكو فــي بريطانيــا فــي تشــرين الثانــي 
أفضــل  لعــام ٢٠١5  باريــس  اتفاقيــة  تعتبــر  القــادم، 
ــد الان، اذ  ــال لح ــذا المج ــي ه ــل ف ــي للعم ــاع دول اجم
ــازات  ــات غ ــن انبعاث ــد م ــة بالح ــادة ١97 دول ــد ق تعه
ــى الحــد  ــة ال ــي بلدانهــم. وتهــدف هــذه الاتفاقي ــة ف الدفيئ
مــن درجــة الحــرارة العالميــة هــذا القــرن الــى اقــل 
مــن درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة 
الصناعيــة والــى اقــل مــن ١.5 اذ امكــن. اذ تنــص علــى 
ــى  ــبة 4٠٪ عل ــة بنس ــازات الدفيئ ــات غ ــض انبعاث تخفي
ــام  ــول ع ــبة ٨٠-9٠٪ بحل ــول ٢٠3٠ وبنس ــل بحل الأق
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ــات  ــن أي التزام ــس لا تتضم ــة باري ــى اتفاقي ــن حت ولك
مــن شــانها ان تبقــي الاحتبــاس الحــراري دون درجتيــن، 
ــة،  ــا ســلطة تنفيذي ــس له ــة ولي ــر ملزم ــة غي ــي اتفاقي فه
ــة. ان  ــون كارثي ــوف تك ــن س ــادة بدرجتي ــا ان الزي علم
ــة،  ــازات الدفيئ ــاث غ ــن انبع ــد م ــة للح ــط الوطني الخط
التــي عرضــت فــي اتفاقيــة باريــس للتغيــر المناخــي 
ــى  ــن حت ــه. ولك ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــاوي نصــف م لا تس
ــكل  ــا بش ــواردة فيه ــدات ال ــع التعه ــاء بجمي ــم الوف إذا ت
ــاع درجــات  ــى ارتف ــؤدي ال ــن المرجــح ان ت ــل، فم كام
ــي  ــا حوال ــن وربم ــن مئويتي ــن درجتي ــر م ــرارة أكث الح

3-4 درجــات.
ســتلتزم  البرجوازيــة  بــان  الاعتقــاد  الســذاجة  مــن 
ــرة  ــاح كبي ــي عــن أرب ــا، والتخل ــي تقدمه ــدات الت بالتعه
علــى المــدى القصيــر دون الضغــط من الأســفل. اذ ازداد 
تركيــز ثانــي أوكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي منــذ 

ــل. ــة بشــكل هائ ــذه الاتفاقي ــد ه عق
ــاي  ــام ب ــي القي ــمالية ف ــل الرأس ــان فش ــد، ب ــد التأكي نعي
اجــراء فعـّـال مــن شــأنه تقليــل انبعــاث الغــازات هــو ليس 
ــر  ــن التغي ــاء م ــذر العلم ــة. اذ يح ــدم دراي ــن ع ــع ع ناب
القــرن  الســبعينيات مــن  المناخــي علــى الأقــل منــذ 

العشــرين.
لقــد قامــت شــركات الوقــود الاحفــوري نفســها فــي 
ــر  ــال التغي ــي مج ــوث ف ــات بالبح ــبعينات والثمانيني الس
المناخــي. ففــي ١977 أطلــع خبيــر فــي شــركة اكســون 
موبايــل الإدارة، بــان حــرق الوقــود الاحفــوري يتســبب 
ــر  ــر تقري ــا اق ــة. كم ــر البيئ ــر المناخــي وتدمي ــي التغي ف
لشــركة شــيل فــي ١9٨٨ بــدور النفــط فــي التغيــر 
ــة فــي المؤتمــر  المناخــي. واجتمــع علمــاء مــن 5٠ دول
العالمــي الأول للمنــاخ فــي جنيــف فــي ١979 وعبــروا 
عــن قلقهــم مــن التغيــر المناخــي وعلــى ضــرورة العمــل 
علــى وجــه الســرعة. ومنــذ ذلــك الحيــن، أعــرب بشــكل 
متزايــد الاف العلمــاء والمنظمــات والمؤسســات العلميــة 
والبيئيــة والاجتماعيــة عــن قلقهــا إزاء هــذا الموضــوع.
ــت  ــة قام ــح العلمي ــك النصائ ــى تل ــل عل ــن العم ــدلا م وب
شــركة اكســون موبايــل، مثلهــا مثــل الشــركات الاخــرى 
بإخفــاء تلــك الحقائــق وشــن حملــة شــعواء ضــد أي 

ــي. ــر المناخ ــة للتصــدي للتغي محاول
التغيــر  بأنــكار  الاحفــوري  الوقــود  شــركات  قامــت 
المناخــي وبتمويــل » بحــوث علميــة« وشــراء حفنــة 
مــن » علمــاء« مــن اجــل نشــر أبحــاث تنكــر او تشــكك 
فــي التغيــر المناخــي وبذلــك لقــد ضللــت الجماهيــر 
بشــأن قضيــة تغيــر المنــاخ وســاهمت فــي خلــق تشــوش 
وبالتالــي قامــت بتبديــد عقــود للعمــل فــي هــذا المجــال. 
المليــارات  الاحفــوري  الوقــود  شــركات  انفقــت  لقــد 
للتحكــم بالنقــاش حــول التغيــر المناخــي مــن خــلال 
ــات  ــم الجماع ــة، ودع ــة« مضلل ــوث علمي ــل »بح تموي

اليمينيــة، وشــراء ولاء السياســيين الــخ.
اذ انفقــت اكســون مثــلا بيــن ١99٨ و٢٠١7 حوالــي 
3٦ مليــون علــى المراكــز البحثيــة والمنظمــات الأخــرى 
التــي روجــت لإنــكار التغيــر المناخــي فــي حيــن تبرعــت 
عائلــة »كــوك برثــرز« ب ١٢3 مليــون لنفــس المراكــز 
ــن  ــذه الشــركات اقصــى اليمي ــات. وتســتخدم ه والمنظم

البرجــوازي كقــوة ايدولوجيــة بشــكل فعــال للتشــكيك 
ــي. ــى الوضــع الحال ــاء عل ــر المناخــي والإبق بالتغي

بكســب  حتــى  الاحفــوري،  الوقــود  شــركات  وتقــوم 
تأييــد الطبقــة العاملــة عــن طريــق التأكيــد بــان القوانيــن 
الوقــود  اســتخدام  وتقيــد  المنــاخ  بحمايــة  المتعلقــة 
الاحفــوري ســوف تشــكل تهديــد لوظائفهــم وســوف 
تــؤدي الــى رفــع ســعر الوقــود وتحطيــم الاقتصــاد 

وتهديــد نمــط حياتهــم.
العاملــة  الطبقــة  وضــع  مــن  بالفعــل  تمكنــت  وقــت 
بالضــد مــن الطبيعــة. اذ يعمــل فــي أمريــكا مثــلا أكثــر 
مــن مليونــي شــخص فــي وظائــف متعلقــة بالوقــود 
الاحفــوري. وقــد تمكنــت فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
مــن كســب تأييــد النقابــات العماليــة أيضــا، باعتبــار 
ــوري هــي مصــدر للوظائــف  ــود الاحف ان صناعــة الوق
ــة  ــف الهش ــع الوظائ ــة م ــبيا بالمقارن ــدة نس ــة الجي النقابي
ــار  ــر العامــل الاختي التــي تغــزو الاقتصــاد. وهكــذا يجب

ــة. ــه او البيئ ــوت يوم ــن ق بي
ــد  ــان تقي ــة بنجــاح، اذ يدعــون ب ــة القومي وتســتخدم ورق
اســتخدام الوقــود الاحفــوري، ســوف يخــل بالســيادة 
ــة.  ــي مجــال الطاق ــي« ف ــة والاســتقلال » الوطن الوطني
ــل لان  ــن العم ــر م ــام بالكثي ــن القي ــه لا يمك ــي بان وتدع
دول مثــل الهنــد والصيــن والــدول الفقيــرة والمتخلفــة لا 

ــوب. ــال بالشــكل المطل ــذا المج ــي ه ــون ف يتحرك
ــكيك  ــكار او التش ــب ان ــن الصع ــح م ــث أصب والان حي
ــاه  ــت الانتب ــذه الشــركات بلف ــوم ه ــر المناخــي، تق بالتغي
ــان  ــاع ب ــق إعطــاء انطب ــا، عــن طري ــدا عــن دوره بعي
عــدد الســكان او الافــراد الذيــن » لا يقمــون بالخيــارات 

ــكلة. ــم المش ــة« ه الشــخصية الصحيح
كمــا تقــوم شــركات الطاقــة الأحفوريــة بحمــلات كبيــرة 
لتلميــع صورتهــا وإعطــاء انطبــاع بانهــا تقــوم بإجراءات 
فعليــة لمكافحــة التغيــر المناخــي. وهــي تصــرف امــوال 
ــة  ــه لمكافح ــوم ب ــا تق ــها ولم ــة لنفس ــى الدعاي ــر عل أكث
التغيــر المناخــي مــن الأمــوال التــي تصــرف علــى 
اذ  المناخــي.  التغيــر  لمحاربــة  العمليــة  الإجــراءات 
ــي  ــار ف ــوري ١.4 ملي ــود الاحف ــركات الوق ــت ش صرف
 ٢٠١7 الــى   -٢٠٠٨ بيــن  الدعايــات  علــى  أمريــكا 
ــف،  ــق الوظائ ــي خل ــة هــذه الشــركات ف ــج لأهمي للتروي
وضمــان الطاقــة المحليــة مــن كل المصــادر الضروريــة 
للاقتصــاد الــخ. وانفقــت برتــش بيتروليــم لوحدهــا ٢٠٠ 
مليــون دولار علــى الدعايــة لنفســها حــول الانتقــال الــى 
المصــادر المتجــددة. هــذا فــي الوقــت التــي لاتــزال تلــك 
الشــركات تقــوم باســتثمارات طويلــة الأمــد فــي الوقــود 
بالتغييــر  تأمــن  بانهــا  تقــول  انهــا  الاحفــوري رغــم 

ــي. المناخ
والغــاز  النفــط  شــركات  انفقــت  أخــرى  جهــة  مــن 
ــون«  ــيل« و«اكس ــك »ش ــي ذل ــا ف ــرى بم ــم الكب والفح
و«بريتــش بيتروليــم« وغيرهــا مئــات الملاييــن لشــراء 
ــي  ــاء أرباحهــا وف ــة لضمــان بق دعــم الحكومــات الغربي
ــة التــي  ــر السياســيات الحكومي ــاف او تأخي ــة لإيق محاول
مــن شــأنها ان تســاعد فــي معالجــة ازمــة المنــاخ. فهــي 

ــية. ــة السياس ــراء الطبق ــل بش ــوم بالفع تق
يقــول صنــدوق النقــد الدولــي بانــه حصلــت صناعــة 
الطاقــة الأحفوريــة عالميــا علــى 5.٢ ترليــون دولار 
فــي ٢٠٢٠ علــى  ترليــون  فــي ٢٠١7 وعلــى 5.9 

شــكل مســاعدات حكوميــة. والارقــام هــي مشــابهة فــي 
الســنوات الاخــرى.

الاحفــوري  الوقــود  شــركات  محاســبة  مــن  فبــدلا 
العملاقــة التــي تســتمر فــي التســبب بتغيــر المنــاخ، 
وفــرض ضرائــب عليهــا لمعالجــة تأثيــرات الكارثــة 
ــي وقعــت  ــات الت ــوم الحكوم ــا، تق ــي خلقته ــة الت المناخي
اتفاقيــة باريــس وتتعهــد بمحاربــة التغيــر المناخــي بتبديــد 
ــى  ــك الشــركات عل ــم تل ــل دع ــن اج ــة م ــوال العام الأم
العالــم  حكومــات  ومعظــم  حكوميــة.  اعانــات  شــكل 
ــر  ــوق بكثي ــغ تف ــوري مبال ــود الاحف ــى الوق تصــرف عل

ــددة. ــة المتج ــل الطاق ــى بدائ ــه عل ــا تنفق م
بــان أي  بفــرض واقــع  الشــركات الان  وتقــوم هــذه 
ــر المناخــي يجــب ان يكــون مــن  اجــراء لمعالجــة التغي
خلالهــا وتقديــم آليــة الســوق والحلــول التــي تســتند علــى 
الســوق كأفضــل وســيلة لمعالجــة التغيــر المناخــي،  أي 
الترويــج لمــا يســمى ب »الرأســمالية الخضــراء«. وهــي 
تــروج لفكــرة ان بعــض التعديــلات فــي طريقــة العمــل 
ــي  ــى الســوق وبعــض الاســتثمارات الت ــي تســتند عل الت
تتعقــب الربــح، ســوف تحــل المشــكلة. فــي وقــت تبيــن 
بــان تغيــر المنــاخ هــو أكبــر دليــل علــى فشــل اقتصــاد 
ــى  ــركات عل ــذه الش ــس ه ــل نف ــر.  وتحص ــوق الح الس
مقاعــد فــي المؤتمــرات العالميــة حــول تغيــر المنــاخ ممــا 

ــع المواقــف وفتورهــا. ــى تميي ــؤدي ال ي
وتقــوم شــركات الوقــود الاحفــوري والبرجوازيــة بشــكل 
عــام، بالتأكيــد علــى الحلــول التكنلوجية والحلــول الفردية 
بــدلا مــن تغيــر هيكلــي فــي عمــل شــركات الطاقــة 
ــراءات  ــج لإج ــام، والتروي ــكل ع ــاد بش ــل الاقتص وعم
تدريجيــة، لا تضــر بنمــوذج عملهــا مثــل تبنــي تكنلوجيــا 
خضــراء مثــل الســيارات الكهربائيــة وتغيــر المصابيــح 
ــع وخدمــات » خضــراء  ــر بضائ ــوت وتطوي داخــل البي
أكثــر«. ومعظــم هــذه الحلــول فــي الحقيقــة هــي ليســت 
جديــة فــي معالجــة التغيــر المناخــي وتلفــت الانتبــاه عــن 
المســائل الأساســية الــى مســائل ثانويــة وتجلــب الأربــاح

ان اســتخدام الوقــود الحيــوي هــو مثــال جيــد حــول 
الوقــت  ففــي  التكنلوجيــة.  الحلــول  علــى  الاعتمــاد 
الــذي اســتخدم هــذا الاجــراء لإعطــاء انطبــاع بــان 
ــتخدم مصــدر  ــة وتس ــة للبيئ ــي صديق ــركات ه ــذه الش ه
أكثــر مســتدام للطاقــة، تتطلــب زراعــة مزرعــة الوقــود 
الحيــوي مســاحات واســعة وهــي تســتخدم كميــات هائلــة 
مــن الأســمدة الكيماويــة وقــد تقــوم الشــركات بتخفيــض 
ــم  ــي تفاق ــة ف ــي النهاي ــي تســاهم ف ــات والت مســاحة الغاب

المشــكلة.
وقــد نجحــت البرجوازيــة لحــد الان فــي إرجــاء النظــر 
بصــورة مجديــة فــي التغيــر المناخــي لعــدة عقــود، وبينما 
لا تــزال، تعمــل صناعــة الوقــود الاحفــوري علــى تأخيــر 
ــى  ــال ال ــاخ والانتق ــر المن ــة تغي ــدي لمواجه ــل الج العم
الطاقــة المتجــددة، تــرى قطاعــات أخــرى مــن الرأســمال 
الصناعــات  مــن  تحقيقــه  يمكــن  ربحــا  هنــاك  بــان 
ــة  ــن البرجوازي ــة م ــام معين ــت اقس الخضــراء، واصبح
ــل  ــاخ مث ــر المن ــر تغي ــبب تأثي ــا بس ــدد أرباحه ــي ته الت
ــر  ــة أكث ــة الزراعي ــال التجاري ــن والاعم شــركات التامي
هــذا  فــي  فعالــة  إجــراءات  الــى  وتدعــوا  حساســية 
ــى  ــات الســاعة للوصــول ال ــا تتســارع دق المجــال، بينم

ــودة. ــة اللاع نقط


